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كلية الآداب - جامية بفداد 


عني النحارير من علماء اللغة المتقدمين باللغة فرووها عن شيوخهم 
وتجاوزوا ذلك فشافهرا الأعراب فكانت هم رحلات إلى البادية . ولقد 
نشأت رواية للغة وإذا كانت رواية فلابد من أخذ وضبط وتوثيق وسند على 
نحو يشبه قليلا ما اتبع في الآثر من الأخبار والحديث . ولقد المسلمون 
أصولا” وقواعد صارمة اتبعرها في ضبط الحديث ومن لم تجاوزت ذلك 
فاستخدمها المررخون . 
غير أن هذه القواعد والأصول في تدوين التاريخ والآثر لم تمنع الكذابين 
والمدلسين من العبث والتزيد والكذب ء ثم لم تمنع قدسية الحديث نفراً من 
أصحاب الحديث في شيء من ذلك فكان الوضاعون والمدلسون والكذابون 
وكان الحديث الضعيف والمقطوع والمتروك وما سوى ذلك . أقول : إذا 
كان هذا قد عرض هذه المواد العالية التي يعتمد عليها أهل الرأي ومن لم 
في شرعة الآمة في سلوكها الاجتماعي فما بالك في المواد الآخرى 
كامادة اللغوية التي لم تكن ذات خطر على نحو ما يكون للحديث من خطر . 
بذل أولئك النحارير من جهد مغن في خدمة اللغة ورسم 
تاريخها » وإنهم حققوا من العلم الجاد ما لم تحظ به لغة من لغات 
الحضارة في مختلف العصور . بروى عن أني عمرو بن العلاء » قال : كنت 
هارباً من الحجاج بن يوسف , وكان يشتبه علي" « فرجة » هل هي بالفتح أو 
بالفم ؟ فسمعت قائلا” يقول : 


ينا 


بفتح الفاء من « فترئجة » » ثم 
فما كنت أدري بِأبنّهما كنت أشد فرحا » بقوله : 
مات الحجاج !27 وعلى أن أولئك قد أبلوا البلاء الحسن فجدّوا وضبطوا » 
قيل في نفر منهم أنهم وضعوا وأثبتوا ما لم يكن من خالص العلم . « سثل 
الدارقطني عن ابن دريد : أثقة هو أم لا ؟ فقال : تكلموا فيه » وقيل : 
إنه كان يتسامح في الرواية عن المشايخ فيسند إلى كل واحد مايخطر له .9 


وقال أبو منصور الأزهري في مقدمة ٠‏ التهذيب » : ٠‏ وممن ألف في 
زماننا الكتب فرمي بافتعال العربية وتوليد الألفاظ وإدخال ما ليس في كلام 
العرب في كلامها أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد صاحب ٠‏ كتاب 
الجمهرة ؛ » وكتاب ١‏ أ 
داره بيغداد غير مرة فرأيته يروي عن أني حاتم والريائي وعبد الرحمن بن 
أخي الأصمعي . وسألت ابراهيم بن محمد بن عرفة عنه فلم يعبأ به ولم يوثقه 
في روايته » وألفيته أنا على كبر سنه سكران لا يكاد يستمر لسانه على الكلام 
من سكره » وقد تصفحت كتابه الذي أعاره اسم الحمهرة فلم أرد على معرفة 
ثاقبة ولا قريحة جيدة » وعثرت من هذا الكتاب على حروف كثيرة أنكرتها 
ولم أعرف مخارجها فأئبتها في كتاني في مواقعها منه لأبحث أنا وغيري عنها .0" 

أقول : وقد أشاروا إلى ما أسموه « مناكير » ابن دريد . ولعل الباحث 
في ٠‏ الجمهرة ٠‏ واجد أشياء كثيرة نسبها المؤلف إلى اليمن بحيث يمكن أن 
تجرد منها مجموعة من لغة اليمن وكثير من هذه الألفاظ الي نسبت إلى 
اليمانيين لا نجدها في المصادر الي عنيت بلغة اليمن مثل كتاب ٠‏ شمس 
العلوم » لنشوان الحميري وغيره . 

وقد قيل في أني عمر الزاهد الملفب ب : غلام ثعلب » وتكلموا ورمي 
بالكذب . ٠‏ ويقال أنه أملل من حفظه ثلاثين ألف ورقة لغة » فلذلك الإكثار 
نسب إلى الكذب . وكان يسأل عن شي ء قد تواطأ الجماعة على وضعه فيجيب 


اق الأسماء ؛ وكتاب « الملاحن » وقد حضرته في 


يفا 


عنه » ثم يترك سئة وبسأل عنه فيجيب ذلك الحواب بعينه 2٠‏ وجاء في 
« نزهة الألباء ؛ : ٠‏ وكان لسعة حفظه يطعن عليه بعض أهل الأدب ولا 
يوثقونه في علم اللغة » حتى قال عبيدالله بن أني الفتح واقالءان الا :عير 
الزاهد لو طار طائر لقال : حدثنا ثعلب عن ابن الأعراني ؛ ويا 
ذلك شينا » .* ولا أريد أن أجعل من هذه الأخبار ال 
شيوع الوضع والكذب في اللغة ذلك أن ما حفق من ب المعجم العربي القديم 
خير شاهد على ما أنجز في علم اللغة التاريخي . 


غير أني سأستقري جملة من الأبنبة في العربية ومدلولاتها لأخلص إلى 
ثيء من خصائصها . وسأنناول جملة من المواد اللغوية الثي اصطلحت عليها 
بالنوادر الغرببة » ولا أريد بالنوادر ما أراده المتقدمون من اللغويين كنوادر 
أي زيد ونوادر ابن الأعراني وغيرهما . 


ناء ٠‏ إفعال” » مثل احمارً وإصغارً وادهامء من الأبنية النادرة 
اغريبة . ولست أريد بالندرة أنها قليلة في العربية ولكني أريد أنها تفتقر إلى 
ن النظام الموزون في بنية الكلمة العربية . لقد أشار المتقدمون من علماء 
اللغة إلى مايعرضص هذا البناء ولما شاكله مثل حمارّة القيظ وصبارّة القر ومدهامّتان 
وتقاص” وغير ذلك فعبروا عنه ب « التقاء الساكنين ٠‏ والمسألة بعيدة عن التقاء 
الساكنين ذلك أن الذي نرسمه ألفاً ني ؛ إحمار ؛ و « إصفار ؛ ليس صونا 
ساكنا وإنما هو حركة طويلة أي فتحة طويلة . 


إن هذا المد" الطويل أو الفتحة الطويلة التي رسمت ألفاً يؤلف مقطما 
في بنية الكلمة الواحدة . إن هذا المقطع الخاص يتألف من المد وهو 
الألف والصوت اللي له المدغم بنظيره كالراء من « إحمارٌ » . وهذا ما 
يتأتى هن دراسة علم الصوت ومعرفة المقاطع الثي لم يعرض ها العلماء العرب 


لد فطن الأوائل إلى هذه الظاهرة الصوتية وعبروا عنها بالتقاء الساكذزين 
وأشاروا إلى أن الكلم العرني الذي يشمل على هذه الظاهرة لا يكون إلا في 
النثر من الكلام أما الكلام الموزون وهو الشعر فلا يمكن أن يكون في مادته 
من الكلم ما يشتمل على هذا المقطع الصوتي . وبسبب من ذلك التجأ المننبي 
إلى فك الأدغام فقال : 
« ولا يبرم” الأمر الذي هو حائل ٠‏ 
وكان ذلك من جملة ما أخذ على المتني في مخالفة شعره للقياس اللغوي . 
وهن يدري فلعل في لغات العرب الحاصة م| يجيز فك هذا النوع من الادغام 
على نحو ما نجد ني طائفة من الألسن الدارجة في عصرنا . 


ولقد جوز المبرد أن يأتي هذا النوع من اللفظ ني بحر المتقارب وقد جاء 
في « الكامل » : ٠‏ وحمارة القيظ : اشتداد حرّه واحتدامه . وحمارّة القيظ 
ما لايجوز أن يحتج عليه ببيت شعر ء لأن كل ما كان فيه من الحروف التقاء 
ساكتين ؛ لا يقع في وزن إلا في ضرب عنه يقال له المتقارب فانه جوز فيه 
عَلى بعد التقاء الساكنين وهو قوله : 

فذاك القيصاص” وكان التتقا ص فرضاً وحتماً على المسلمينا 


ولو قال : ٠‏ وكان القصاص فرتاً » كان أجود وأحسن ٠‏ ولكن قد 
أجازوا هذا ني هذه العروض » ولا نظير له في غيرها من الأعاريض , ,20 

قال ابن سيده : قوله ه التقاص » شاذ لأثه جمع بين الساكنين في الشعر 
ولذلك رواه بعضهم : وكان القصاص ٠‏ ولا نظير له إلا بيت واحد أنشده 
الأخفش : 

ولولا خداش أخذت دوابٌ سعد : ولم أعطه ما عليها . 


قال أبو إسحاق : احسب هذا البيت إن كان صحيحاً فهو : 


لكا 


ولولا خداش أخذت دواببَ سعد » ولم أعطه ما عليها . 

لأن إظهار التضعيف جائز في الشعر . 9 

وقد عرض المبرد في ٠‏ الكامل » لكلمة ٠‏ مُشعان” الراس » أي منتفخ 90 
الشعر متفرقه » ومثل هذا لا يكون في شعر لأن في هذا التقاء الساكنين ٠‏ 
ولا يقع مثل هذا في وزن الشعر إلا فيما تقدم ذكره في « المتقارب ».9 

ولفد عرض الدكتور رمضان عبد التواب لهذا النوع من الكلم وأشار 
إلى ما أشار إليه المبرد والأخفش ومسألة التقاء الساكئين ومخالفة ذلك للدرس 
الحديث في هذه المسألة الصوئية في مقالة له نشرت في مجلة ٠‏ المورد ؛ في 
العدد الرابع من المجلد الثاني سئة 141088 موضوعها صيغة أفعال” » في العر بية 
وأثر الوزن الشعري في نشوء صيغ جديدة وقد ذهب بعد مقدمته الي أشرت 
إليها إلى أن ٠‏ أفعأل” ؛ قد جاءت في العربية من « افعال” » حتى ولو لم يوجد إلى 
جوار ٠‏ افعأل" » المهموز « افعال” » بالألف . لقد أيد رأيه هذا محنجا بقول 


كثير : 

وأنت ابن ليلى خير قومك مشهدً إذاها احمأرت بالعييط العوامل”200 
وقوله أيضا : 

وللأرض أما سودها فتجللت2 بياضا وأما بيضها فادهآتت 99 
وقول الحطيثة : 

وضيتمت الكرامة فار مآدت2 وقبّضت السّقا في جوف سلم 99 
وقول دكين الراجر : 


واقئة امغلانةه رتجتيله” وله ع لاضن" متي 


وقول الشاعر : 
وبعد انتهاض الشيب ني كل جانب 2 على لمثي حتى اشعسأل" بهينها 9" 
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ويقول شاعر من بني أسد : 


حش" الولائد بالوقود جنوبها حتى اسوأد من الصّل صفحاتئها 
القد أحسن الدكتور عبد التواب في هذه الشواهد المفيدة التي جاءت فيها 

الأفعال المهموزة : ٠‏ احمآرٌ وادهّآم” وارمآد” وابياض” واشعأل” واسرأد" ٠‏ . 

ومن غير شلك أن في العربية من هذه الأفعال بناء ٠‏ افعال” » بالألف لا الهمزة . 


ورأي الدكتور رمضان هذا هو رأي المتقدمين من علماء اللغة ومنهم 
أبو منصور الأزهري إذ قال في : التهذيب 2*٠‏ وهو يعرض لأبواب الهم : 
ومنها الممزة التي تزاد لئلا يجتمع ساكنان » نحو : اطمآن” واشماز 
وازبرَ . وكأنه يشير إلى أن الأصل اسطمان” واشمارٌ وازبارٌ بألف المد 
لا الهمزة . 

وقد أشار إلى هذا الرأي من المتقدمين أيضاً أبو حاتم السجستاني فقال : 

ويقال : قد اجثأل” الغسيل : إذا انتشر وانتفخ ء وأنشدنا الأصمعي : 


« جاء الشتاء واجثال” لقب » 


يريد : تنفش . قال أبو حاتم : أصل ٠‏ اجثآل” » افعال من الحتتذل » 
ويقال : شعر جثل فهمزوه كا يهمز بعضهم احمآر واسوآد” فراراً من الثقاء 
الساكنين وهما أول الحرف المشدد والألف الني قبله » 20 

ومن هذا قول الراجز : 

حتى إذا أثبت الدكتور رمضان عبد التواب رأي المتقدمين في تفسير 
زيادة الهمزة وأيدهم فيه وألمح إلى مثل هذا الرأي في كتاب المستشرق الألماني 
٠‏ نولدكه 14٠‏ راح يستفري كتب اللغة والمعجمات يستخرج منها ما جاء 
على ٠‏ افعأل" » المهموز الذي لم يرد إلى جواره ٠‏ افعال” ؛ بالألف . 


ينا 


ولكني أذهب غير هذا المذهب » وهو أن « افعآل” » من مزيد الثلاثي 
بحرفين وهما الهمزة والتضعيف ولا علاقة له ب « افعال" » المزيد بالمد أي 
الألف والتضعيف . ولا تكون « افعأل" ٠‏ المهموز قد جاء من « افعال" » 
بالألف هروباً من اجتماع الساكنين كا ذهب المتقدمون وكا الترم” برأيهم” 
الدكتور رمضان . أما أن يكون في الشواهد المتقدمة احمار واسوأد” وابيأض" 
فلا عبرة فيه » فهو من باب اضطرار الشاعر لأن الأفعال بألف المد لا يمكن 
أن تأني ني أعاريض الشعر . 

والدليل على أن ٠‏ افعأل" » لبست من « افعال" » للتخلض مما أسمره 
التقاء الساكنين وجود طائفة من هذه الأفعال بالألف ولا توجد إلى جوارها 
أو لم تتحول إلى افعأل" » تخلصاً وهرباً من هذه العلة العارضة . وقد استوفي 
هذه الأفعال الدكتور رمضان ومنها : 
اجذا واجرآش”" واجنفاظ «اجزأل”* واخطاب" وارفآن" 
وارمآزٌ واذبآرَ وازلام وارزاأم” واسمآد واسبأل” واشمارٌ 
واصمآك"ء واضفادك واطماآن" واقآن" واكبآن" واكلارٌ 
واتلآأبً واضمآك" واخضآل" . 


هذه كلها جاءت على « افمَآل" » المهموز ؛ ولم يرد منها شيء على 
و افعال" » بالألف . ثم إن هناك طائفة أخرى مما جاء على افعال" » بالألف 
ولم يرد منها على ١‏ اقعال" ؛ المهموز وهي : ابلاج الباب : انفتح ( الأفعال 
لابن القطاع ٠ ) 1١1/1‏ 

ابهارً الليل” : انتصف ( الأفعال لابن القطاع 1١1/١‏ واللسان » (بهر) ٠‏ 

ابهارً النهار : حين ترتفع الشمس , 

اخضال" الشنيء : ابعل" ( الأفسال 7801/1 ) ,. 
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ارغاد اللبن" : اختلط بعضه ببعض ولم تتم خشورته ( اللسان » رغد ) . 

ارماق” الحبئل” : معنف ( اللسان » رهق ) . 

اشعان" الرأس” : انتفش شعره وتفرق ( اللسان » شعن ) . 

اقراح الفرس” : طلم نابه وتم سه ( الأفعال 58/8 ) . 

اقعال” التَورٌ : انشق عن قعالته ( تهذيب اللغة 161/1 ) . 

الهاج اللبتن : ختتر ( اصلاح المنطق . 8م ) . 

املاس الشيء : صار أملس ( المنصف لابن جنى 1/8/١‏ ) . 

ارباد وجهه : مثل ارد ( اللسان » ريد ) . 

وقد ذهب الدكتور رمضان إلى أن ٠‏ افعال” » لا تخص الألوان مثل 
احمار واخضار والأفعال المذكورة تثبت هذا . أقول : ولم يرد من أقوال 
اللغويين شيء يستفاد منه انهم ذهبوا هذا المذهب . 

وكنت قد عرضت لبناء « افعال” » وأشرت إلى قلة الوارد من هذا البناء 
ني العربية بالقياس إلى أبنية الأفعال الأخرى . وقد أشرت إلى أن هذا البناء. 
قد زال من العربية وما يوجد منه إن هو إلا بقية » وقلة وروده تشعر بهذا 
ثم إن العربية قد عدلت عنه إلى الأبنية الأخرى ذلك أن ٠‏ احمرً » و ٠‏ اصفرٌ » 
مثلا" يسدّان مسد و احمارٌ » و «اصفار » . وأن قلة هذا البناء تشعر من 
الناحية التاريخية أن العربية تجري في تطورها نحو الأسهل والأوفق والأساس 
وهذا يفسر الغرب من اجتماع الساكنين على نحو ما فسره اللغويون الأقدمون , 

وعلى هذا لا أرى أي صلة بين « افعأل” » المهموز و ٠‏ افعال” » بالألف 
فكل منهما بناء من أبنية الأفعال وإن قال به غير واحد من اللغويين الأقدمين . 


إن أبتية الرباعي في العربية تؤلف مجموعة مفيدة من الناحية التاريخية * 
افهي كثيرة بالقياس إلى نظائرها في اللغات السامية وكذلك أبنية اللحماسي . 
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ويزاد على هذه الأبنية بأحرف فينشأ من ذلك المزيد من هذه الأبنية فبحصل 
الدارس على مجاميع من الألفاظ ١‏ إن الغرابة والندرة ني هذه 
الأبنية تأتي من ناحيتين : الأولى إنها غريبة ونادرة ني هيآنها التركيبية ثم إنها 
في دلالاتها المعنوية . ومن المفيد أن أشير إلى أن هذه الدلالات 
المعنوية تفصح في الغالب عن سمات بدوية » وهذا شيء طبيعي ٠‏ فقد توجه 
علماء اللغة إلى الأعراب يأخذون عنهم حتى أوحي لمؤلاء الإعراب أنهم 
أسائذة ٠‏ ولقد دفع هذا الشعور لدى الإعراب أن يتصدوا للتألييف والتعليم 3 
ومن الإعراب من اتخذ التعليم مهنة له فكان أبو البيداء الرياحي يعلّم الصبيان 
بأجر 9". وقددفع هذا الشعور بالعلم أبا خيرة أن يكتب كتاب «الحشرات: 907 
وكتاب ٠‏ الصفات 6' : وكتب أبو عبد الرحمن عبد الأعلى الأعراني 
٠‏ كتاب النحويين » و ه كتاب الغريب ؛ و ه كتاب الحديث » كا أشار ابن 
النديم "© » وقد صئف الحرمازي الإعراني كتابآ في ٠‏ خلق الإنسان 99 
وقد أشار ابن النديم عند كلامه على دلامز البهلول وقال : ٠‏ رأيت له كتاب 
النوادر والمصادر بخط السكري 28 : كا أشار إلى كتاب النوادر لرهمج 
ابن محرز وقال : رواه عنه محمد بن الحجاج بن نصر الأنباري ٠‏ رأيته 
نحو مائة ونخمسين ورقة وفيه اصلاح بخط ابي عمر الزاهد”" » وكتب 
أبو المضرحي الأعراني 259 كتابآ ني النوادر رآه ١‏ النديم بخط ابن أني سعد 
وعرف بربيعة البصري يقوله : ٠‏ بدوي تحضر ؛ وله من الكتب كتاب 
ما قيل في الحيات من الشعر والرجز وكتاب حنين الإبل إلى الأوطان . وقد 
استهوت الإقامة في الحضر نفراً من هؤلاء الإعراب فاتقطعوا عن البادية وشغلوا 
أنفسهم بما يشغل به أهل الحواضر ٠‏ فامتهن الوراقة كل من أبو خيرة © 
وأبو مالك عمرو بن كركرة . 29 

وقد كانت إقامة هذا الثفر من الإعراب ني الحواضر سيآ في أنهم فقدوا 
كثيراً من فطرتهم السليمة وسليقتهم البدوية فلانت جلودهم وفسدت السنتهم » 


نادرة و 


وقد أشار الحاحظ إلى ذلك فقال : ٠‏ كان بين يزيد بن كثوة يوم قدم علينا 


إيلليا 


3 يوم مات بون بعيد على أنه قد كان وضع منزله في آخر موضع 
الفصاحة وأول موضع العجمة ٠‏ .29 


وقد ألمح أبو عمرو بن العلاء إلى أن هؤلاء الأعراب قد فقدوا كثير من 
فطرتهم فجاء عنهم السقط ؛ وقد روي أنه سأل أبا خيرة الأعرابي عن قوهم : 
٠‏ استأصل الله عرقاتهم » فنصب أبو خيرة التاء من ٠‏ عرقاتهم » فقال أبو عمرو: 
هيهات با أبا خيرة ؛ لان جلدك . ذلك أن أبا خيرة . وقد استضعف أبو عمرو 
النصب لأنه سمعها باحر 0 , 


ولم يكن غرييآ أن يلجأ هؤلاء الأعراب إلى الإفتعال والوضع » وربما 
تبعهم في ذلك نفر من غير الأعراب ؛ ومثل هذا ما روي عن رؤبة الراجز 
أنه ضاق بيونس بن حبيب الذي كان يكثر عليه السؤال فقال له : ٠‏ نحتى 
متى تسأني عن هذه الأباطيل وأزوقها لك . أما ترى الشيب قد بلغ في رأسك 
والكلام على رؤبة وافتعاله وتزيده كثير ؛ فقد حكى أبو عبيدة 
أشياء أخرى تدل على افتعاله أشار إليها ابن سلام'" ولنتعرض لشيء من 
هذه الأبنية التي أضافت إلى العربية قدرً كبيراً من الكلام المهمل الذي لا يمكن 
أن يطمئن إليه الباحث في العلم اللغوي التاريخي . 


.يونس بن حبيب فيما زعموا أنه سمع بعض العرب يقول : ما هلذه 
الكتتشختبة””" ؟ يريد الكلام المختلط من الحطأ . وقد خلا الحبر في أي إشارة 
أخرى لورود الكلمة في قول أوآبيت . ولا أريد أن أجعل ورود الكلمة في 
النص شرطا لا محيد عنه لصحة الكلمة وورودها ؛ ولكني أريد أن أقول 
أن هذه الكلمات الي لا ندل على مدلول واضح كثيرة في مطولاتنا اللغوية 
ولا نجدها إلا ني هده الأقوال الي تنسب إلى بعضهم ؛ وأ إلى إعراني مجهول » 
أو أنها حكيت عن أحد من اللغويين ولم يؤيده آخر فيما ذهب إليه أفلا يحوز 
أن أقول أن النحارير قد جرّبوا الوضع فزادوا : شَعتروا أم لم يشعروا ؟ 


لذن 


ثم ألا يجوز أن يكون ولوعهم بالغريب والنوادر وأخذ ذلك عن الأعراب 
قد كان سببا في التريد والوضع . يقول عمر بن خالد عن أم الميثم الأعرابية : 
تسمى أم الهيثم فغابت عنا » فسأل عنها 
ال : هل لكم أن تعودها فجثنا فاستأذنا 
نيا نك عيها لاا ميا ان ويخ رح ا ملا 
قلنا : يا أم الميئم كيف تجد؛ 
فشهيدت مأدبة فأكلت ج 
يا أم الميهم : أي شي ء تقولين ؟ ففالت 0ك 
إلا بالعرني الفصيح*'"'. أقول : إنا الباحث ليميل إلى أن يكون في هذا الخبر 
شيء من الوضع فقد اختيرت هذه الكلمات الغريبة اختياراً خاصاً يبدو غريبا 
في حوار مفهوم كل الفهم , 


ومن الغريب جداً أن الألفاظ الغريبة أو النوادر تفتقر في الأعم الأغلب 
إلى الشاهد الذي يطمأن إليه ؛ وهو إن وجد فرجز نادر لا نلقاه إلا ني المطولات 
اللغوية . قالوا : امْتَرْمَجَة : اختلاط الصوت وأنشد الراجر : 
تخرج من أفواهها هَِرَاللما أزاملا" ورّجلا” مرايجا 


ومن المفيد أن أشير إلى أن بناء « مترامج ٠‏ على « مُعاليل ٠‏ بضم أوله 
وكسر ما قبل آخره لا يوجد في العربية إلا في الأرجاز وقصائد الأدب القديم . 
إلى أن هذا البناء قد انعدّم أو أوشك أن ينعدم في أدب 
تنصرف إلى شخوص بدوية أو مدلولات 


ينا 


ولنعرض لألفاظ ما وصف + « الشدة والصلابة » في الرباعي القاديم لنجد 


جمهرة من الألفاظ غريبة كل الغرابة » ثادرة كل الندرة » بدوية ممعنة في 
البدا 
بع 


إن ٠‏ طاتَخْف ؛ و ٠‏ طلَحْف » على بناء ٠‏ فعّل” » الصلب الشديد 
ولا ندري أحيوان أم آدمي . والكتَمْتّر على بناء ٠‏ فَمنْدل » و ١‏ الكثمائير » 
على ٠‏ فُعالل » الصاب الشديد ومئله الكتَتْبتّل وااكثتايل وكذلك المتملدال . 
ومثله المبتل التبنتتل . والسبلطر والفيتطثر الصلب الشديد . والفتئرب 
والعلملئب الشديد القوي ٠‏ والمتئدتب الصلب الشديد والصيتم والحجور 
على بناء ٠‏ فعّل » الصلب الشديد . والمتتشدح والعتدابس والعفّمر 
الصلب الشديد . والعرصام والعتررصم الصاب الشديد والعزرام والصلخاد 
ل الشديد ٠‏ والممثادرل والفتبار. م الصلب الشديد ؛ والمتُماصم الصلب 


ومثل الصاب الشديد هذا طائفة لا حصر ها من الألفاظ تفيد صفة من 
صفات نمق الإنسان أو الحيوان كالقوي الشديد الحتلق أو الغليظ أو القصير 
أو الضخم أو الطويل أو شيء يشبه هذا مما يتصل بالصفات الخلقية وقد 
يتصل بالصفات النفسية . 


م 


0 


والتبلثر والائير وهو وشيم اللحامل » والشسَنْبَثُ والشنابث الغليظ 
من الناس وغيرهم ؛ والغفبر والمتُضابر الشديد الفليظ ؛ ورجمّل عر 
وعيرياض القليظ الغنيد ».قال راية+ 
كم جاوزّت_ من 


ليلكا 


يلقي_ذراعي_كتذكتل عيرباضر 


والصّبلتم الشديد » ا السريع + والدئر والككتائير 
5 التق » والمتجلرش 


من اناس واليل .وجل مير مداغل الما ,ئيشب والدتشاتب 
الطويل » والتعلتب القصير . 


ومثل هذا كثير يجري عل أبنية 


أريد أن يقف الباحث اللغوي ني عصرنا على جملة هذه المخلفات الي 
لا تختلف عن النوادر المتحجرة ني باطن الأرض من العاديّات . أقول من 
العاديات لأشير إلى قيمتها التاريخية 
الأعراب وغيرهم من أهل اللغة » فبينا يكون علط وعلابط اللبن الغليظ 
الخائر إذا هو الرجل ضخم المنكبين كما في قول الراجز 
لو أتها لاقت غلاما طانبطا ألفى عليه كتلكلا" علايطا 


وقد بدا لي أنهم أثبتوا هذه المعاني غير 
من اجتماع الأصوات في اللفظ » 
ذلك حيث شعروا أن تأليفة الأصوات تؤدي ذلك . ولتعدل' إلى طائفة من 
الأفعال ومنها « افعأل" » الذي عرضنا له في بدء هذه المقالة فنجد : 


المستقرة وكأنهم استوحوا ذلك 


اسمل” الظل” إذا تقاصّي ‏ قال الشاعر 


واصمآل” الأمر إذا اشتد وغلدّظ ء وانشد للشتفري أو قلف الأحمر : 
تبتأما نبنا ميل جل حتى دق فيه الأجتل” 
وارفآن” الناس” إذا سكنوا بعد جولة » قال العجتاج : 

0 ارفآن” الناس بعد المجنوّل 

واكلر الرجل إذا تقيض" ولم ينبسط » قال رؤبة : 

وكل كت الوجه 
واجتآل” النبت إذا كثر ء قال الراجز : 
جاء الشتاء واجثآل” القلبترٌ 


وما أظن أن هذه الشواهد اليتيمة تعطي أصالة تاريخية لذه الألفاظ التي 
لا تعدو أن تكون قد صنعت صناعة . 

ومما يقوي هذا أن طائفة منها افتقرت حتى إلى هذه الشواهد الأوابد 
فقالوا : 

احزآل” الثيء على الشيء إذا ارتفع » واحزآلّت الإبل إذا اجتمعت 
وكذا القوم ولا ندري ابن كات هذا ني كلامهم ؟ 

وازبآرٌ لنت والوبتر والشتتر إذا انتقتش” 

واسمآد" رأس الرجل ووجهه وسائر جسده إذا ورم" . ولعلهم أخذوا 
ذلك من ه سمد » الثلاني إذا تغير واكفهر قال تعالى : « وتضحكون ولا 
سامدون .© , 

وارزآم” الرجل” إذا عضب وازلام” القوم” إذا ركبوا فانتصبت بهم 
إبلهم في السيير . 

وازلأم” الفتحى إذا ارتتمع » واحزآل” الرجل إذا التصب + واضمآك” 
النبث' إذا روي واخضرّ » واتمآر الرجل إذا غلظ والرمح اشتد” وصللبة . 


ذا 


ومثل هذا كثير اجتزىء منه بهذا القدر . 


نجدهما ني كلام العرب ٠‏ ول هلا 
ابانشدتح المكان” انسع ؛ وابلشداح الحوض انهدام” , 
واطلئفت إذا لص بالأرض » قال ابن احمر : 
ممُطيئيبا لون الحصّى لوه يحجب عنه اذ ريش” زمر 
ومنه اد'لَنْفلى إذا سين وغَلُظ » ورجل دتذظى وبكتْرى إذا 
كان ضخماً غليظ المنكبين , 
ومنه اسركئدى » والمُسْرئدي الدي يعلوك ويغلبك قال : 
قد جعل اللعاس يَغثرتئديسي ادفمله عسي ويس رئديني 
وكنا نعرف أمثلة” من ذلك هي : احبتذططى واخبتشمد] واسلتئفتى 
وماق . 
هذا ما أردت أن أقف عنده وقفات أبحث في هذه اللغة القديمة العتبقة 
0 اجتهد فيها الأفذاذ التحارير فجاءت على هذا النحو من السعة . 


لغتنا الحديدة الي نحيا بها حياة 


0 من جهودهم ؛ ولفيد مما دوئوه من أبنية تبدو البوم 
غريبة ؛ فان عدا إليها مفيدين منها ني باب المططلح الحديد أعدنا إليها حياة 
. ألا نعتبر يما يصئع الغربيون في أخذ المصطلح من الكلمة الإ 
ة المهجورة ؟ وكأنهم قصدوا إلى أن تكون الكلمة غربية في بنائها 
غريبة في مدلوفا بعيدة عما يستعمل الخاصة والعامة . 


لكا 


, ) ازهة الالباء لابن الانباري ص 88 ( ط محمد أبي الفضل ابراه‎ )١( 
ائياة الرراة وفك‎ ) :( 

( ؟) مقدة ٠‏ التهنيب ٠‏ , 

( ) ابه الروائ م زولا 

( 0 ) ازهة الالياء صن 09ام, 

(5) الكامل للمبرد 0/١‏ ؟ ( يعحقيق د. زي مبارك ) . 


(7) السان ( قصص ) . وثقل السيوطي في المزهر ٠١0/6‏ قول الميدد عن الطليوسي في 
و شرح القصيح وى 


(8 ) الرواية ه متفخ , والصميح , منتفش » قال ابن السراج ( الكامل 408/6 ) . 
(5) الكايل وزومو 

.. ) ص 844 راللسان ( جن‎ ٠١/46 3 انظر البيوان‎ )٠١( 

(11) انظر النيران ق 6غ صن 58م رشرح العافيه 1900/6 

(15) الفيرانق وم/ي ص حي , 

. ) واللسان ( جئن‎ ١8/8 والمسائص لابن جنى‎ ١٠١١ /4 الرجز ني ثراح الغافية‎ )١16( 
., 155/ رشرح شراهد الشائية‎ 76/١ اللسان (شمل ) وسر صناءة الاعراب‎ )14( 
. 10/1 تبذيب اللنة ٠0/1مه رقد نقل قول الازعري هذا ابن مظور في اللسان‎ )1١( 


)١1(‏ النخلة ص ٠١‏ ( عن نسسخة بالآلة الكاترة عن المطبومة الايطالية ) . والرجز في التهذيب 
5/٠‏ ؛ وجمهرة االنة 570/6 ع 408 والرجز لحندل ٠.‏ 


ا 


. ) انظر اللسان ( جل‎ )1١( 


(18) ( الصمفحة 


رة القاسة ) اناه «صهءت ند عاعلعملة 
(5) البيان والعين 20/1 . 

(20) الفهرست ص 06 , 

(1؟) ذكره أحمد بن المار زنجى من مصادر لكتاب الكملة انظر انباء الرواة ٠١8/5‏ 
(1؟) الفهرست ص 58 . 

(17) الفهرت اس 17. 

(54) اهرت من 101. 

() الفهرت ص 54 . 

(00) الفهريت ص 06 

(00) الخصائص 0076م 

(14) الفهرست ص 55 . 

(54) البيان رالعيين 3104/96 

(60) نزمة الالياء .. 

(1؟) طبقات قحول الشعراء ٠41‏ . 


(01) المصدر السابق +٠‏ وقد استوثي هذا الأمر وأحسن فيه الذكتور عبد الحسيد الشلقائي في كتابه 
ودرلية النقو, 


(00) اللمهرة 707/6 , 
(نم) الأمالي ملك 
(0ع) سورة النجم 51. 
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